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قَضَايَا نَقْدِيَّةٌ وَبَلاغِيَّةٌ تُبِْزُ غِنَى بَلاغَةِ العَرَبِيَّةِ
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خِزَانة الأدبِ
يْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَلَِّ  ، تَقِيِّ الدِّ ةَ الَحمَوِيِّ فِهِ ابْنِ حِجَّ كِتَابُ »خِزَانَةُ الَأدَبِ« لُِؤَلِّ
ا العَدِيْدَ مِنَ  اتَِ مِلُ بَيَْ طَيَّ ؛ مِنَ الكُتُبِ التيِ تَْ زْرَارِيِّ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الَحمَوِيِّ اَلَْ
يِْ  قْدِ العَرَبيَِّ ةِ؛ إذِْ يُمَثِّلُ الكِتَابُ إبِْرَازَ غِنَى حَقْلَْ البَلاغَةِ وَالنَّ لَلَتِ المهِمَّ الدَّ

ةِ الِإفَادَةِ مِنَ اجْتهَِادَاتِمَِ وَإنِْجَازَاتِمَِ. ، وَإبِْرَازَ إمِْكَانيَِّ يِْ الِإسْلامِيَّ

 وَغَايَةُ الأرََبِ

ــلِ،  ــةُ الَأرَبِ« فِ الَأصْ ــةُ الَأدَبِ وَغَايَ »خِزَانَ
حٌ  ــوَ شَْ ــهُ، هُ ــهِ لَ مَتِ ــهُ في مُقَدِّ ــرَ صَاحِبُ ــاَ ذَكَ وَكَ
ــنِ  ــدِ بْ مَّ ــنْ مَُ ــمٍ مِ ــأَهَا برَِسْ ــي أَنْشَ تِ ــهِ، الَّ تِ لبَِدِيعِيَّ
ــافِعِيِّ صَاحِــبِ دِيْــوَانِ  البَــارِزِيِّ الُجهَنـِـيِّ الشَّ
ــا  ــذَا فِيْهَ ــدْ حَ ةِ، وَقَ ــامِيَّ ــكِ الِإسْ ــاءِ باِلممَلِ الِإنْشَ
ــدُ  مَّ دَةِ« بَعْــدَ أَنْ وَقَــفَ مَُ حَــذْوَ »طِــرْزُ الــرُْ
ــنِ  ي ــزِّ الدِّ ــيْخِ عِ ــةِ الشَّ ــىَ بَدِيْعِيَّ ــارِزِيِّ عَ ــنُ البَ اب
النَّــوْعِ  تَسْــمِيَةَ  فِيْهَــا  التَــزَمَ  التـِـي   ِّ الموَْصِــيِ
الغَــزَلِ،  جِنْــسِ  مِــنْ  فِيْهَــا  ى  وَوَرَّ  ، البَدِيْعِــيِّ
 ، يــنِ الُحــيِِّ ــيْخِ صَفِــيِّ الدِّ ــزَ بذَِلـِـكَ عَــىَ الشَّ ليَِتَمَيَّ

تـِـهِ.  الــذِي لَْ يَلْتَــزِمْ ذَلـِـكَ فِ بَدِيعِيَّ

حَ  ْ الــرَّ هَــذَا  ــةَ،  حِجَّ ابْــنُ  وَضَــعَ  وَقَــدْ 
تـِـهِ، وَأَسْــاَهُ »خِزَانَــةُ الَأدَبِ وَغَايَــةُ  لَ لبَِدِيعِيَّ المطَــوَّ
ــنَ  ــدَةً مِ ــمَّ فَائِ ــةً وَأَعَ يَّ ــرَ أَهَِّ ــكَانَ أَكْثَ الَأرَبِ« فَ
ــهِ اسْــمُهُ،  ــدُلُّ عَلَيْ ــاَ يَ ــا؛ إذِْ جَــاءَ كَ ــةِ ذَاتَِ البَدِيعِيَّ
بـِـدُرَرِ  مَلِيئَــةً  لـِـأَدَبِ  خِزَانَــةً 

ــهُ  تَاجُ ــا يَْ ــةِ مَ ــهِ وَغَايَ ــرِ مَعَارِفِ ــهِ وَجَوَاهِ عُلُومِ
ــوْعَاتِ  ــبَهُ باِلموْسُ ــةُ الَأدَبِ« أَشْ بُ. وَ»خِزَانَ ــأَدِّ المتَ
مَــعُ فُنُــوْنَ الَأدَبِ المخْتَلِفَــةِ مِــنَ  ـــةِ التِــي تَْ الَأدَبيَِّ
ــمِ،  اجِ َ ــخِ وَالتَّ ارِي ــدِ وَالتَّ قْ ــةِ وَالنَّ ــةِ وَالبَلاغَ غَ اللُّ
ــرَةِ  ــالِ، لكَِثْ ــهِ، والَأزْجَ ــكَلامِ وَمَنْظُومِ ــوْرِ ال وَمَنْثُ
ــوَاهِدِ، وَالَأمْثلَِــةِ  مَــا يُــوْرِدُهُ صَاحِبُــهُ فِيْــهِ مِــنَ الشَّ

كَــتِ. وَالاسْــتطِْرَادَاتِ، وَأَحْيَانًــا النُّ

»خِزَانَــةُ  كِتَابـِـهِ  مِــنْ  لُ  الَأوَّ الفَصْــلُ  يَبْــدَأُ 
ــةِ  ــدَاءِ وَبَرَاعَ ــنِ الابْتِ ــتَ اسْــم: »فِ حُسْ الَأدَبِ« تَْ
لَ مِــنْ قَصِيْدَتهِِ،  الاسْــتهِْلَلِ«، ثُــمَّ يُورِدُ البَيْــتَ الَأوَّ
حَ  وَبَعْــدَ ذَلـِـكَ يَأْخُــذُكَ فِ صَفْحَــاتٍ طَوِيلَــةٍ ليَِــرَْ
مِــنَ، وَلَ يَكْتَفِــي  لَــكَ حُسْــنَ الابْتِــدَاءِ عِنْــدَ المتَقَدِّ
ــعْرِ فَحَسْــبُ، بَــلْ  اعَــةِ الاسْــتهِْلَلِ فِ الشِّ ببََِ

. ــرَبِِّ ــرِ العَ ثْ ــاَمِ النَّ ــنَْ أَعْ لُ بَ ــوَّ يَتَجَ

ةً  ـةً مُهِمَّ ـةً وَبَلَغِيَّ ـنَ الكِتَـابُ قَضَايَـا نَقْدِيَّ تَضَمَّ
نُجْمِلُهَا فِ الآتِ: حُسْــنُ الَأدَاءِ وَبَرَاعَةُ الاسْـتِهْلَلِ، 

قُ  بُ وَالمطْلَقُ وَالملَفَّ وَالِجنَـاسُ بأَِنْمَطِهِ المخْتَلِفَةِ: المرَكَّ
ـفُ  فُ وَالمصَحَّ حِـقُ وَالتَّـامُّ وَالمطَـرَّ وَالمذَيَّــلُ وَاللَّ
ثُـمَّ   . وَالمعْنَـوِيُّ وَالمقْلُـوبُ  فْظِــيُّ  وَاللَّ فُ  وَالمحَـرَّ
وَالَهـزْلُ  وَالاسْـتِخْدَامُ،  وَالاسْـتِعَارَةُ  الاسْـتِطْرَادُ 
وَالالْتفَِـاتُ  المقَابَلَـةُ  ثُـمَّ   . الِجـدُّ بـِهِ  يُـرَادُ  الَّـذِي 
ُ وَالمطَابَقَةُ  يُّ وَالنَّشرْ وَالافْتنَِـانُ وَالاسْـتِدْرَاكُ، وَالطَّ
 ، المثََــلِ وَإرِْسَـالُ  ـامُ  وَالِإبَْ وَالتَّخْييِرُ  زَاهَـةُ،  النَّ
وْشِـيحُ وَتَشَـابُهُ الَأطْرَافِ  ــمُ الُمرَاجَعَـةُ وَالتَّ وَالتَّهَكُّ
فْوِيـــفُ وَالموَارَبَةُ وَالكَلَمُ  ذْييِلُ التَّ غَايُـرُ. ثُمَّ التَّ وَالتَّ
الَجامِــعُ وَالمنَاقَضَـةُ، وَالتَّصْدِيـرُ أَوْ رَدُّ العَجُـزِ عَلَ 

دْرِ، وَالقَـوْلُ باِلموْجِبِ  الصَّ
الَحكِيـمِ،  أُسْـلُوبُ  أَوْ 
وَالَهجْوُ فِ مَعْـرِضِ المدْحِ، 
يــعُ  وَالتَّشِْ وَالاسْـتِثْنَاءُ 
اهُـلُ  تََ ثُـمَّ   . تْمِيـمُ وَالتَّ
ِــفَاءُ  وَالاكْتـــ العَـارِفِ 
مْثيِلُ  وَمُرَاعَـاةُ النَّظِيرِ وَالتَّ
المـرْءِ  وَعِتَـابُ  وْجِيـهُ،  وَالتَّ
وَحُسْـنُ  وَالقَسَـمُ  نَفْسَـهُ 
ــــرَادُ  وَالاطِّ  ، ــصِ التَّخَلُّ
دِيـــدُ  ْ وَالتَّ وَالعَـــكْسُ 
وَالمذَْهَـــــبُ  كْـرَارُ  وَالتَّ

 ، كْمِيـلُ وْشِـيعُ وَالتَّ . ثُـــمَّ المنَاسَـبَةُ وَالتَّ الكَلامِــيُّ
لْمِيحُ، وَتشْـبِيهُ  شْـبِيهُ وَالتَّ فْرِيـقُ وَالتَّشْـطِيُر وَالتَّ وَالتَّ
وَادِرُ  ، وَالنَّ فْصِيـلُ امُ وَالتَّ شَـيْئَيِْ بشَِـيْئَيِْ وَالانْسِـجَ
، وَائْتلِاَفُ المعْنَـى مَعَ  وَالمبَالَغَـةُ وَالِإغْـرَاقُ وَالغُلُـوُّ
هْذِيبُ  ءِ بإِيَِجابـِهِ، وَالِإيغَالُ وَالتَّ ْ المعْنَى. ثُمَّ نَفْيُ الشَّ
وْرِيَةُ  اسِ، وَالتَّ أْدِيبُ، وَمَا لَ يَسْـتَحِيلُ باِلانْعِـكَ وَالتَّ
وَالَجمْـعُ  قْسِـيمِ،  التَّ مَـعَ  وَالَجمْــعُ  وَالمشَـاكَلَةُ، 

وَالكِنَايَـةُ  وْليِـدُ  وَالتَّ الِإشَـارَةُ  ثُـمَّ  فْرِيــقِ.  التَّ مَـعَ 
قْسِـيمُ وَالِإيَجازُ  ـلْبُ وَالِإيَجابُ، وَالتَّ ، وَالسَّ وَالَجمْـعُ
جُـوعُ  وَالرُّ اضُ،  َ وَالاعْرتِ يـعُ  وَالتَّصِْ اكُ  َ وَالاشْرتِ
اعِ  وَالإبْـدَ فَـاقُ  وَالاتِّ وَالاشْـتِقَاقُ  تيِــبُ  ْ وَالتَّ
. ثُــمَّ  ِّ لَّ اقُـهُ باِلـكُ وَالممَثَلَـةُ، وَحَرُص الُجزْئـِيِّ وَإلَِْ
طْرِيزُ  شِـيحُ وَالعُنْـوَانُ وَالتَّسْـهِيمُ وَالتَّ ْ الفَرَائـِدُ وَالتَّ
وْهِيمُ وَالِإلْغَازُ  نْكِيـتُ، وَالِإرْدَافُ وَالِإبْدَاعُ وَالتَّ وَالتَّ
بَـاعِ  فْسِيرُ، وَحُسْــنُ الاتِّ وَالتَّ اعِ  َ وَسَلاَمَةُ الاخْرتِ
. ثُمَّ  فْرِيعُ وَحُسْـنُ النَّسَـقِ وَالمـوَارَدَةُ وَالِإيضَاحُ وَالتَّ
اعَةُ  فُ وَالاسْـتِتْبَاعُ، وَالطَّ عْلِيلُ وَالتَّعَطُّ عْدِيـدُ وَالتَّ التَّ
فِ  وَالمـدْحُ  وَالعِصْيَـانُ، 
وَالبَسْـطُ   ، مِّ الـذَّ مَعْـرِضِ 
المؤْتَلَفِ  عُ  وَجَْ وَالاتِّسَـاعُ، 
عْرِيضُ  . ثُمَّ التَّ وَالُمخْتَلَــفِ
جْـــعُ  وَالسَّ صِـــيعُ  ْ وَالتَّ
وَالالْتـِـزَامُ  وَالتَّسْـمِيطُ، 
جْزِئَـةُ  وَالتَّ وَالمزَاوَجَــــةُ 
وَالمجَـازُ،  وَالتَّجْرِيـــــدُ 
مَـعِ  فْـــظِ  اللَّ وَائْتلِاَفُ 
فْظِ مَعِ  فُ اللَّ المعَنْىَ وَائْتلِاَ
فْظِ مَعِ  الوَزْنِ وَائْتلِاَفُ اللَّ
دْبيِجُ وَالاقْتبَِاسُ  فُ وَالتَّ مْكِيُن وَالَحـذْ فْظِ. ثُـمَّ التَّ اللَّ
اسُ  ـهُولَةُ وَحُسْـنُ البَيَانِ، وَالِإدْمَـاجُ وَالاحْتَِ وَالسُّ
حُسْـنُ  ثُـمَّ  وَالمسَـاوَاةُ.  وَالعَقْـدُ  لَـبِ  الطَّ وَبَرَاعَـةُ 

الِختَـامِ.

رَاسَــةِ بمَِتْــنِ القَصِيــدَةِ  وَقَــدْ تَــمَّ خَتْــمُ الدِّ
وَأَرْبَعِــنَ  وَاحِــدٍ  فِ  وَتَقَــعُ   ، وحَــةِ المشُْ

ــتٍ. ــةِ بَيْ وَمِائَ

ةَ وَضَعَ فِ »خِزاَنَتِهِ«  ابنُ حِجَّ

دُرَرَ عُلُومِهِ وَجَوَاهِرَ مَعَارفِِهِ 

بُ وَغَايَةَ مَا يَحْتَاجُهُ المتَأدَِّ


